منشورات الدعوة السلفية

نشرة رقم (92)
الوسطية 

دين الله ـ عز وجل ـ

بقلم

هشام بن فهمي العارف
الأول من شوال 1427 هـ

النشرة من إصدارات

المركز العلمي للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية

رام الله ـ فلسطين، تلفاكس: (2957779  02)
www.aqsasalafi.com
الوسطية 
دين الله ـ عز وجل ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ،من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد ،

الإسلام دين الله، دين الوسطية، دين العـدل والاستقامـة، وخطَّه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ رسماً؛ خطّاً مستقيماً زيادة في الإيضـاح، وقـال: "هذا سبيل الله"، ومن رحمـته ـ عز وجل ـ أنه جعل الهداية إلى الصراط المستقيم دعاءً في سورة الفاتحة ندعوه به في كل ركعة، لأن الصراط المستقيم خط الوسطية، والوسطية لا انحراف فيها لأنها الحق الذي نزل من السماء . 
فلا غلوَّ ولا تقصير، ولا إفراط ولا تفريط، ولا تطرف ولا تضييع، ولا تهاون ولا تمييع . 
والوسطية من أعظم خصائص المنهج الرباني النبوي السلفي. ولا يحتكم إليها إلا الذي فهم الإسلام فهماً صحيحاً شاملاً، لذلك أكد العلماء على أهمية فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. 
إن السبب الرئيس في الانحراف عن الصراط المستقيم هو ترك تعاليم دين الله الإسلام، والناتج المؤسَفُ له بسبب الانحراف؛ البعد عن الوسطية إلى أن تصير  الأمور إلى اختلاط الأوراق، واضطراب الأفكار، والبعد عن الهدى. والدخول في جُحر الضَّب الذي حذر منه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، الذي يكون على إثْرِه الشقاق، والنزاع، ووقوع أصناف العذاب؛ منها القتل، والقذف، والخسف ، والمسخ ... وغير ذلك، نسأل الله أن يعيذنا منها، ومما صار إليه أهل الكتاب في الضلال.
قال ـ تعالى ـ في سورة الأنعام : (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ(65).
وسبب قصور أكثر الخلق عن تحقيق معنى الوسطية هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (2/321-322):
"الإنسان فيه ظلم وجهل، فإذا غلب عليه رأي أو خلق؛ استعمله في الحق والباطل جميعاً، لم يحفظ حدود الله، ولهذا يأمر الله بحفظ حدوده".

وقال ـ رحمه الله ـ: 
"وفي الإنسان قوَّتان: قوة الحب، وقوة البغض، وإنما خلق ذلك فيه ليحب الحق الذي يحبه الله، ويبغض الباطل الذي يبغضه الله، وهؤلاء هم الذين يحبهم الله ويحبونه".

وقد ألزم الله ـ تعالى ـ البشرية اتباع الصراط المستقيم الذي هو الوسطية، ودعاهم إليها فلا علم بلا عمل، ولا عبادة بلا علم . فكان من أهم لوازم اتباع الهداية ترك الغواية والضلالة. لأن الإسلام لمَّا وُصِف بالوسطية؛ وُصِف من أجل ما جاء به محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من التوحيد وما اشتمل عليه من الهدى والخير والحق والعدل، فلم يكن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولا صحابته ـ رضوان الله عنهم ـ على طريقة المغضوب عليهم "اليهود" ومن انتهج مناهجهم ممن انتسب إلى الإسلام من أهل البدع ـ من أهل الكلام والرأي ـ، ولا على طريقة الضالين" ـ النصارى ـ ومن انتهج مناهجهم ممن انتسب إلى الإسلام من أهل البدع ـ  من أهل العبادة والتصوف ـ بل كان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة والتزكية. 
قال ـ تعالى ـ في سورة آل عمران: (مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ(67).
إن تفريق الصف سببه بغض السنة، وكراهيتها، والحيدة عن اتباع طريقة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، أو الجهل بالسنة ومخالفة طريقة الصحابة الوسطية في الفهم، ولقد زاغ من زاغ من بني إسرائيل بعد البيان والحجة عن هدى موسى و عيسى ـ عليهما الـسلام ـ فكانت عاقبته في غاية السوء قال ـ تعالى ـ في سورة الصف لنتعظ ونعتبر ونتدبر : (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ(5) وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ(6)
إن الثبات على دين الله الإسلام ، الصراط المستقيم ، هو الذي عهد به الله إلى بني آدم فقال في سورة يس : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ(60) وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ(61) . 
فمن ترك عبادة الرحمن وقع في عبادة الشيطان، ومن حاد عن الوسطية صار ظالماً لنفسه، أو ظالماً لغيره، بإفراطه أوتفريطه. 

فالثبات على الوسطية عبادة نتعبد الله بها ونتقرب إليه فيها لأنها دينه قال ـ تعالى ـ في سورة البقرة: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.....(143) .
والإمام البخاري ـ رحمه الله ـ لأهمية مغزى الآية بوب لها في "صحيحه" باباً من كتاب الاعتصام هو: باب: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) وما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم. وقال ابن بطال فيما نقله الحافظ في "الفتح" (13/316): "والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر". وقال الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أن يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون وهم المراد بقوله: "وهم أهل العلم" والآية التي ترجم بها احتج بها أهل الأصول لكون الإجماع حجة لأنهم عدِّلوا بقوله ـ تعالى ـ (جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) أي عدولاً ، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولاً وفعلاً. 

وفِسَّر الإمام البخاري الوسط في "كتاب الأنبياء" بالعدل. وفسر الآية في كتابه "خلق أفعال العباد" (صفحة:61) بقوله: هم الطائفة التي قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم".

ولا شك أن على رأس أمة محمد في الفضيلة والعلم صحابته ـ رضي الله عنهم ـ، ومن ثم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وهم العُدول فقد صح عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما أخرجه الإمام البيهقي في "السنن الكبرى"، والخطيب البغدادي في "شرف أصحاب الحديث"، وسئل عنه الإمام أحمد فصححه: "يحمل هذا العلم من كل خلف عُدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "مجموع الفتاوى" (7/284-285): "وأهل السنة في الإسلام، كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم، فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى، وإنما يتبين الهدى بعلمائهم، فعلماؤهم خيارهم، وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمة، وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم  ـ وهم يظنونها هدى فيطيعونها ـ ما لا يعرض لغيرهم. ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى، وينابيع العلم". 
أيها المسلمون: إن الذين تمسكوا بالوسطية كما أرادها الله ـ تعالى ـ جُعلوا شهداء على الناس لأنهم على طريقة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي نبَّه بقوله محذراً أمته في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم، وأحمد، وأبو داود، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً: "هلك المتنطعون". 
وأخرج النسائي ، وابن ماجه ، وغيرهما وهو في "الصحيحة" (1283): "إياكم والغُلُوَّ في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلوِّ في الدين". 
وفي كلامه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ إشارة لما ذكره الله في كتابه في سورة المائدة: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ(77). 
ولم ينس النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تذكير أمته بخطورة الغلوِّ وهو في حَجة الوداع فكان مما قاله : "بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو". وأشار الحديث إلى مكان التقاط الحصى؛ وأنه من منى ، وقال: "عليكم بحصى الخَذْف الذي ترمى به الجمرة". أخرجه مسلم ، والنسائي. ففهم من الحديث أن التقاط الحصى من غير منى غلوٌّ ، وأن تكون الحصى أكبر من الخذف غلوٌّ .  
فالغلُوُّ مجاوزة الحد والنظر في المجاوزة على أنه شرع يتعبد به، والخطير منه الغلُوُّ العقدي المقدم على العملي، وقد أفضى الغُلوُّ العقدي عند أهل الكتاب إلى تأليه عيسى، كما ألَّه من انتسب إلى الإسلام الخليفة علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وعلي ـ رضي الله عنه ـ حذر من فتنة كهذه فقد أخرج ابن أبي عاصم في "السنة" بإسناد حسن قوله : "يهلك فيَّ رجلان : مفرط في حبي ، ومفرط في بغضي" . فدل علي ـ رضي الله عنه ـ بقوله إلى الوسطية لأن فيها الحق والنجاة. 
وقد يكون العملي من الغلوِّ بريداً إلى العقدي، وفيه عند أهـل الكتـاب الكثير من الأمثلة. لقد غلو في أنبياءهـم ـ زعماً؛ حباً ـ حتى عبدوهم من دون الله، فاستغاثوا بهم عند قبورهم، وتوسلوا بهم. وهو الذي أشار إليه عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ حين قال : "كم من مريد للخير لم يصبه" إن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حدثنا "أن أقواماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقِيهم". 
وفي الصحيحين عن علي مرفوعاً: 
"سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة". ‌   
وأخرج البخاري في "التاريخ"، وغيره،  وهو في "الصحيحة" (3201) من حديث حذيفة بن اليمان مرفوعاً: 
"إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رئيت بهجته عليه وكان رِدءاً للإسلام؛ انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف، ورماه بالشرك . قلت: يا نبي الله ! أيهما أولى بالشرك ، الرامي أو المرمي ؟ قال: بل الرامي".    
إن الابتداع في دين الله ، انحراف عن الصراط المستقيم ، وانحراف عن الوسطية التي هي دين الله الذي أمر به، إن الابتداع في دين الله الإسلام أفضى إلى الغلوِّ الذي نشاهد آثار دماره عياناً اليوم . 
أخرج أبو إسماعيل الهروي في كتابه "ذم الكلام" عن حسان بن عطية: 
"ما ابتدع قوم في دينهم بدعة إلا نزع الله مثلها من السنة ، ثم لا يردّها عليهم إلى يوم القيامة". 
وعن الأوزاعي : "إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى هي أضر عليكم منها". 
وروى أبو نعيم في "الحلية" (3/9): "ما ازداد مبتدع اجتهاداً إلا ازداد عن الله بعداً". 
إن الخطورة التي تكمَن في الابتداع والانحراف عن الهدى هو الصيرورة التي يؤول إليها المبتدع ، إنه ينال عقاب الله ـ تعالى ـ عاجلاً بسبب ما أقدم عليه بعد علم  برسم خط جديد ـ بزعمه ـ أنه مستقيم، فخالف برأيه، وفكره، ما أوحاه الله ـ تعالى ـ من الهدى والوسطية. قال ـ تعالى ـ في سورة المدثر وهي من أوائل ما نزل تحذيراً لمن فاتتهم العبرة :
(كَلاَّ إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا(16)سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا(17)إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ(18)فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ(19)ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ(20)ثُمَّ نَظَرَ(21)ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ(22)ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ(23)فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ(24)إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ(25). 
ثم يعقب العقاب الأول عقاب آخر يستمر معه إلى الموت وهو ظن المبتدع الضال أنه على الهدى؛ قال ـ تعالى ـ في سورة الكهف : (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالاً(103)الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا(104) . 
وبسبب هذا الظن يمتنع من التوبة ، فقد أخرج الطبراني في "الأوسط" ، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وغيرهما وهو في "الصحيحة" (1620) عن أنس مرفوعاً: "إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة". 

فبسبب ما تقدم حذر الله ـ تعالى ـ من البدعة، ومخالفةِ أمره، ومخالفةِ أمر نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال في سورة النور:
(..فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (63).

أي : تصيبهم فتنة في قلوبهم من كفر ، أو نفاق ، أو بدعة . 

إن فتنة التكفير والتفجير ـ فتنة الخوارج قديماً وحديثاً ـ التي سبقت فتنة هذه الأيام، وإن كانت مرارتها شديدة وهي لا زالت مستمرة بأخطارها، ـ نعوذ بالله منها ـ إلا أن الأخيرة الواقعة اليوم "فتنة التشيع" ـ وهي أيضاً القديمة الحديثة ـ تفوقها خطورة لأن دائرتها بدأت تتسع لتشمل ـ والعياذ بالله ـ تكفير الصحابة ـ رضوان الله عنهم ـ ويقع فيها الهرج. 
فقد أخرج الإمام أحمد ، وهو في "الصحيحة" (1682) عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً : " إن بين يدي الساعة الهرج ، قالوا : وما الهرج ؟ قال: القتل،  إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتلُ بعضكم بعضاً ، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلِف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء، وليسوا على شيء". 
ومعنى هباء: قليل العقل. 
والحديث من أعلام نبوته ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
ومن أعظم مظاهر غلو الشيعة وإفراطهم: قول بعضهم بألوهية علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ . قال الإمام الطحاوي في عقيدته المشهورة: "ونحب أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.

ونثبت الخلافة بعد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أولاً لأبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ثم لعثمان ـ رضي الله عنه ـ ثم لعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون.

وأن العشرة الذين سمَّاهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة، على ما شهد لهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقول الحق وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجرَّاح وهو أمين هذه الأمة ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ.
ومَن أحْسَن القولَ في أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس؛ فقد بريء من النفاق".أ.هـ

اعلم أخي المسلم واحذر الغلوّ فقد نشأ الغلو ـ الذي فتح أبواب الفتن على مصراعيها ـ لأسباب منها:
1- الغلوُّ في التحايل على شرع الله؛ فألبس بعض المفتين دين الله لباساً ليس منه ولا إليه، حيلة على العامة من الناس بموجبه ـ على سبيل المثال ـ أحلوا الربا، فسموه الفائدة، واختاروا عناوين منمقة، مزوقة، مزينة، أدرجوا تحتها من خبيث الفتاوى ما لا يعلم خطره إلا الله والراسخون في العلم. فدخلوا بسبب ما تقدم في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الحديث الذي أخرجه أبو داود، وأحمد، وهو في "الصحيحة" (11)،"إذا تبايعتم بالعينة". 

2- الغلوُّ في التقصير ؛ إذ قصَّر المسلمون في تدبر كلام ربهم، وتهاونوا في سنة نبيهم ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وتركوا فهم صحابة رسولهم ـ رضي الله عنهم ـ . فتعلقوا بالدنيا وفتنوا بالمال فدخلوا بسبب ما تقدم في شطر آخر من الحديث المتقدم "وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع". 
3- الغلوُّ في الاعتماد على العقل في فهم نصوص الكتاب والسنة؛ فنشأ التشدد والتعارض والتكلف. وبالتالي اعتمد المبتدعة المتحزبون ، أو الفسقة الضالون تأويلات خارجة عن الكتاب والسنة لتصيير الناس إلى أهدافهم الخبيثة، قال أحدهم بعد التوبة: "انظروا إلى من تأخذون دينكم منه، فإنا كنا إذا هوينا أمراً صيرناه حديثاً". بل بلغ في رؤوس الضلال منهم إلى تحريف الكلم عن مواضعه، فكان لهم نصيب مما حذر منه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :"لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر". وكان من أخطر ما في هذا القسم من الغلوَّ التلاعب بعواطف العامة، وحمل مشاعرهم إلى تأييد الشياطين من الإنس والجن، وتحقق لهم أهداف عند الجهلاء والبسطاء إذ فتنوهم، بعد أن لعبوا في نصوص الشرع الواردة في الكتاب والسنة من أبواب عدة: 
باب التأويلات والتحسينات، وباب الاضطرار والضرورات ، وباب الأولويات ـ بزعمهم ـ، وباب الشعارات والإعلانات والتصويرات، ولعل فتنتهم تزيد فتصير إلى باب المساراعات والإنقاذات، وسلم وصولهم إلى مآربهم؛ الطعن في الصحابة، والطعن في العلماء، ولحكمة ـ أرادها الله ـ تُخْرِج الفتن من أصر من المسلمين على طريقتهم الباطلة إلى الهاوية. قال حذيفة : "أتتكم الفتن ترمي بالنَّشَف ، ثم أتتكم ترمي بالرَّضْف ، ثم أتتكم سوداء مظلمة". 
قال في "لسان العرب" (9/330) : "أن الأولى لا تؤثر في أديان الناس لخفتها ، والتي بعدها كهيئة حجارة قد أحميت بالنار فكانت رضفاً ، فهي أبلغ في أديانهم وأثلم لأبدانهم". وفي رواية قال حذيفة : "والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال". 
وبسبب هذا اللون من الغلو دخلوا في الشطر الأخير من الحديث الذي تقدم: "وتركتم الجهاد" فتأولوا الجهاد على طريقتهم الخاصة، وألبسوه لباساً ناقصاً العلم والحكمة، فصاروا إلى ما صاروا إليه من المفجعات وهو ما صرح الحديث به في نهايته "سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم".
4- الغلوُّ في العبادة فنشأت عبادات متنوعة مختلفة ليس لها أصل . لقد اعتنى صنف من المسلمين في أحكام التجويد والقراءة وتركوا التدبر والعمل بكتاب الله ـ تعالى ـ وتركوا إرشاد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد أخرج الطحاوي ، وأحمد ، والطبراني ، وهو في "الصحيحة" (260) : "اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه" فكان من عبادة البعض لربهم ـ زعموا ـ قراءة القرآن وأخذ الأجر عليه ، والرياء والسمعة والصيت والمعاش من أهداف حفظه. وكان البعض الآخر قد جفوا عنه فتركوه قراءة وعلماً وعملاً واهتموا بزخرفته وشكله ، والبعض الأخير غلو فيه حتى أخرجوا مفاهيمه التي بينها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن مراد الله ـ تعالى ـ .  
ومن هذا المزيج من الغلوَّ في العلم والعبادة صار في كثير من الأحيان الحلال حراماً، والحرام حلال، وهذا سببه الخروج عن الوسطية التي فيها الحكمة، فنشأت الجماعات، والحزبيات، والضلالات، وصاح علماء السوء، وروَّجت الفتاوى المخالفة لهدي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسبب الذي تقدم التشدد، والتنطع، والإفراط، أو التساهل والتمييع والتفريط، وتحميل نصوص الشرع ما لا تحتمل. 

إن دين الوسطية بفضل من الله ـ تعالى ـ لا يزال موجوداً، وأنتم أيها المسلمون مأمورون به ، أنتم أهل السنة والسلف ، المسدَّدون، الغرباء، الوسطيون،الناجون إن شاء الله، من فتن الدنيا، وعذاب الآخرة، المنتصرون بإذن الله على أعداء الله، وأعداء نبيه محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأعداء صحابتة ـ رضوان الله عنهم ـ، أنتم يا أهل الحق ، أنتم الذين قصدكم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بقوله في الصحيحين: 
(لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك). 
فعليكم بالاستقامة والوسطية لا تغلو عن دينكم ، واعلموا أن أعظم الكرامة لزوم الاستقامة ، قال ـ تعالى ـ في سورة الأحقاف: 
(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ(13) 
وقال في سورة فصلت : 
(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاتَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ(30).
فكما أن أمة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ خير الأمم وأوسطها، فكذلك الطائفة الناجية، أهل السنة والسلف، وسط في سائر الفرق والطوائف من أهل القبلة، فإنهم ولله الحمد على الصراط المستقيم لا يميلون عنه إلى إفراط أو إلى تفريط، كما فعل غيرهم من الفرق والطوائف الأخرى.

فكما وقع في أهل الكتاب ـ يهوداً ونصارى ـ إفراط وتفريط، حذّر الله منه، وبيَّن خطورته نبينا ـ صلى الله عليه وسلم . وقع أيضاً في فرق المسلمين إفراط وتفريط لأنهم ابتعدوا عن الجادة وانحرفوا عن هدي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ فكان من أصول هذه الفرق التي اندرجت الجماعات الإسلامية الحديثة تحتها: 
الخوارج، والشيعة، والمرجئة، والجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة.
وصلى الله على النبي المصطفى، وعلى آله، وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.

خصائص الفرقة الناجية "الوسط"

1- الفرقة الوسط "الناجية" خير الفرق لأنها على السنة ومنهج السلف، وغيرها خلافها لأن غيرها من أهل البدع والأهواء، واعتبار المبتدعة من أهل القبلة لا يعني أنهم من أهل السنة.

2- الفرقة الوسط "الناجية" منصورة لأنهم على الحق، فهم أحق الناس بالوسطية، لأنهم ليس لهم متبوع إلا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وهذا يقتضي أنهم علماء فقهاء بدين الله، لأن القرآن وهو كلام الله بحاجة إلى السنة، ولا تعرف السنة إلا بالعلم، ولا يكون العلم إلا بالإسناد الصحيح. قال الحاكم ـ رحمه الله ـ: "لولا كثرة طائفة المحدثين على حفظ الأسانيد لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والمبتدعة من وضع الأحاديث وقلب الأسانيد".
فهم ـ يعني الفرقة الوسط ـ ولله الحمد أعلم الأمة وأخصها بعلم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ.
3- الفرقة الناجية "الوسط" عدول بنص الكتاب والسنة، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (13/316): وأما قوله ـ يعني الإمام البخاري بعد الآية (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) وما أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بلزوم الجماعة، وهم أهل العلم، فمطابقته لحديث الباب خفية، وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي العدالة لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب، أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص، أو من العام المخصوص، لأن أهل الجهل ليسوا عُدولاً وكذلك أهل البدع، فعرف أن المراد بالوصف المذكور هم أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم، ولو نسب إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية.
4- الفرقة الناجية "الوسط" متفقون ولله الحمد والمنة، لا ترى بينهم اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن قلَّ. 
قال أبو مظفر السمعاني ـ رحمه الله ـ: ومما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق: أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم، وتباعد ما بينهم في الديار، وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة، ونمط واحد، يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، وفعلهم واحد، لا ترى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قلَّ. بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم نقلوه عن سلفهم، وجدته كأنه جاء من قلب واحد، وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ قال الله تعالى: ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا(82) سورة النساء. 
وقال تعالى في سورة آل عمران: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا..(103).
وقال ـ رحمه الله ـ في كتابه "الانتصار لأهل الحديث":

وكان السبب أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة، وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف، وأهل البدعة أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم الافتراق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف، وإن اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأما دلائل العقل فقلما يتفق، بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما يرى الآخر، وهذا بيِّن والحمد لله. وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع اختلاف العقائد في الأصول.
ونقل الخطيب البغدادي ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه "شرف أصحاب الحديث" بإسناده عن عثمان بن سعيد الدارمي: قال: قال علي ابن المديني في حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ:

( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم..) هم أهل الحديث، والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويذبّون عن العلم، لولاهم لم تجد عند المعتزلة، والرافضة، والجهمية، وأهل الإرجاء والرأي، شيئا من السنة.
5- الفرقة الناجية "الوسط" هم أكثر الناس ولله الحمد صواباً ، فقد روى البويطي عن الشافعي ـ رحمه الله ـ كما في "كتاب الآداب الشرعية" لابن مفلح المقدسي(1/238): قال: 

"عليكم بأصحاب الحديث فإنهم أكثر الناس صواباً".

وقال أبو الحسنات اللكنوي ـ رحمه الله ـ في كتابه "إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام" (صفحة 228):

ومن نظر بنظر الإنصاف وغاص في بحار الفقه والأصول، متجنبا عن الاعتساف، يعلم علما يقينيا: أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيها، فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيها قريبا من الإنصاف، فلله درّهم، وعليه شكرهم! كيف لا، وهم ورثة النبي حقا، ونواب شرعه صدقا، حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم.أ.هـ

المراجع

1- القرآن الكريم.

2- مجموع فتاوى ـ لشيخ الإسلام ابن تيمية .
3- سلسلة الأحاديث الصحيحة للإمام الألباني.
4- صحيح الإمام البخاري .
5- صحيح الإمام مسلم.
6- السنة ـ لابن أبي عاصم.
7- ذم الكلام ـ أبو إسماعيل الهروي.
8- الحلية ـ أبو نعيم.
9- سلسلة دروس تبسيط العقيدة الإسلامية ـ هشام العارف.
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